
أحمد مفرح

 حالة إفراج عن معتقل من ضحايا 
ّ

تمثل كل
السوداء في مصر، على  العشرية  سجون 
ــم مـــقـــارنـــة بـــقـــوائـــم تــتــجــاوز  ــددهـ ضـــآلـــة عـ
ــل وإرهــــاصــــات  ــ ــاب أمـ ــ ــــف مــعــتــقــل، بـ 60 ألـ
بـــشـــرى، وتــوقــعــات خــجــولــة مـــن المــراقــبــن 
والـــحـــقـــوقـــيـــن، وتــــســــاؤلات مـــتـــكـــرّرة: هل 
واختراق  مناورة  أم  انفراجة حقيقية  هي 
ــلـــف؟ نــاهــيــك عـــن شــعــور  مـــحـــدود لـــهـــذا المـ

عائلاتهم، الذي لا يمكن وصفه.
المـــنـــصـــرم الإفـــــــراج عن  وشـــهـــد عــــام 2021 
الــعــلــوم  ــاذ  ــتـ الــصــحــافــي خــالــد داود، وأسـ
ــازم حــســنــي، والــصــحــافــيــة  ــ الــســيــاســيــة حـ
الصحافي حسام  سلافة مجدي وزوجها 
وماهينور  الفتاح،  عبد  وإســـراء  الصياد، 
المصري وغيرهم. وأخيراً رامي شعث الذي 
ــران وعــائــلــتــه  ــوبـ أعــلــنــت زوجـــتـــه ســيــلــن لـ
»إطلاق سراحه بعد أكثر من 900 يوم من 
الاعتقال التعسفي والفصل القسري«. ومع 
ســعــادتــهــم لاســتــجــابــة الــســلــطــات لندائهم 
من أجــل حريته، عبروا عن استيائهم من 
إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية 
شــرطــا لـــإفـــراج عــنــه. واعــتــبــروا فــي بيان 
ــه كــان يجب أن يكون ذلــك غير 

ّ
أصــدروه أن

مــشــروط بــعــد سنتن ونــصــف الــســنــة من 
ه لا يجب أن يختار 

ّ
الحبس، على أساس أن

 
ّ
وأن بــن حريته وبــن جنسيته،  الإنــســان 
رامــــي ولــــد ونــشــأ مــصــريــا، وكـــانـــت مصر 
وســتــبــقــى وطـــنـــه، ولـــن يــغــيــر الــتــنــازل عن 

جنسيته ذلك أبداً.
ولم يكن حصول رامي شعث على حريته 

فارس الخطاب

ــة، ذكـــر  ــيـ ــركـ ــيـ فــــي خـــطـــابـــه أمــــــام الأمــــــة الأمـ
الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق، جــورج دبليو 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  بـــــوش، عــشــيــة دخـــــول الــ
نا ذاهبون 

ّ
العراق في مارس/ آذار 2003، »أن

إلى العراق لنجعل منه واحة الديمقراطية 
به  الأوســط، ونموذجا سيحتذي  بالشرق 
ــــدول، والأنــظــمــة الــعــربــيــة«... تأتي  بــاقــي الـ
ــارة، وأنــــــت تــشــاهــد  ــبــ ــعــ ــال تـــلـــك الــ ــبــ ــى الــ ــ إلـ
ــــى لمــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي  الــجــلــســة الأولـ
الـــجـــديـــد، فــــي الـــتـــاســـع مــــن شـــهـــر يــنــايــر/ 
ــاري. مــشــاهــد غــريــبــة  ــجــ ــانـــون الـــثـــانـــي الــ كـ
ــراج جـــديـــد، ومـــشـــاحـــنـــات تــصــل إلــى  ــإخــ بــ
بــالأيــدي، وطعون  والاشتباك  الضرب  حد 
بـــأولـــى خـــيـــارات المــجــلــس؛ اخــتــيــار رئــيــس 
ارتــدت  الصدرية  الكتلة  ونائبيه،  المجلس 
الأكفان، بما أوحى أيضا بأنهم مستعدون 
للموت من دون أن يتنازلوا عن أنهم الكتلة 
الفائزة الأكبر، وغير ذلك من مشاهد أثبتت 
يكون  لــن  الــقــادم   

ّ
أن والمــراقــبــن  للعراقين 

بــالــتــأكــيــد أفــضــل مـــن الــــــدورات الــبــرلمــانــيــة 
بعضهم  ق 

ّ
صف الذين  العراقيون  السابقة. 

ــام 2003، حــالمــن  ــ عـ الأمـــيـــركـــي  لـــلاحـــتـــلال 
أفــضــل وبــحــكــم ديــمــقــراطــي يتم  بمستقبل 
السلطة بشكل سلمي وسلس،  تــداول  فيه 
وأن يـــحـــكـــم بــــلادهــــم مــــن يـــخـــتـــارونـــه فــي 
الانــتــخــابــات الـــحـــرّة، أصــيــبــوا بخيبة أمــل 
 أميركا أسّست نظام المحاصصة 

ّ
كبرى، لأن

الطائفية الذي قتل بسببه عشرات الآلاف، 
ــه مـــئـــات الــتــنــظــيــمــات  ــامـــت عــلــى أســـاسـ وقـ
والمــلــيــشــيــا المــســلــحــة. أصــيــبــوا بــالــصــدمــة 
أن  الأمـــل، عندما شــاهــدوا وعلموا  وخيبة 
بلدهم  في  الديمقراطية  ليؤسس  جــاء  من 
وسائل  فضحته  دكتاتورية  أنــقــاض  على 
إعــلام بــلاده، عندما كشفت هــذه الوسائل 

دلال البزري

ــهــا فـــي إحـــدى 
ُ
إعــلامــيــة مــمــانــعــة، الــتــقــيــت

حانات بيروت قبل سبع سنوات تقريبا. 
 

ّ
 اسمها أميرة. امرأة ناجحة بكل

ّ
لنقل إن

المــقــايــيــس. ومــبــتــهــجــة بــحــظــهــا فـــي هــذه 
الدنيا. تحتسي كأس البيرة، وتتكلم عن 
حياتها بفرحة من تحققت أمامه السبل. 
 هـــذه حــالــة نـــادرة 

ّ
وأنــــا أقــــول لنفسي إن

جداً، أن ألتقي ممانعة غير مكفهرة، غير 
عبوس. 

 نــظــريــاتــي عــن عـــدم حــبّ 
ّ

هــي تنقض كـــل
ن  الممانعن الحياة. بل أذهب أبعد، وأخمِّ
 »يــســاريــتــهــا« الــســابــقــة والــراهــنــة هي 

ّ
أن

الــحــب. وتمضي  الــتــي تسبغ عليها هــذا 
بضع دقائق على هذه الحال من البرَكَة، 
حتى يحصل مــا كــنــتُ فــي غــنــىً عنه في 

تلك السهرة. 
يــمــرّ بــالــقــرب مــنــا صــديــق قــديــم، كـــان قد 
اختفى منذ سنوات، وعلِمنا من أصدقاء 
ه هاجر إلى أفريقيا، ومن ثم 

ّ
مشتركن أن

إلى الولايات المتحدة. سلام وكلام، ثم ما 
يشبه المتفجّرة، يطلقها الصديق متنهّداً: 
»آه! ما أجمل لبنان... طلعت...«. لا تتركه 
ــرُخ غــاضــبــة:  ــيـــرة يــنــهــي جــمــلــتــه. تـــصـ أمـ
»لـــبـــنـــان؟! مـــا أجــمــل لــبــنــان!؟ كــيــف تــقــول 
ـــك؟! ولــبــنــان ســايــكــس بــيــكــو؟ ولــبــنــان  ذلــ
ــــخ«. تــنــســى أمــيــرة  الــكــبــيــر الــفــرنــســي... إلـ
بلبنان...  التشنيع  فــي  وتمضي  الــكــأس، 
ر،  المتعكِّ بتغيير مزاجها  يفيد شــيء  ولا 

 الانصراف. 
ّ

إلا
كــيــف تـــكـــره أمـــيـــرة لـــبـــنـــان، تــعــيــش فــيــه، 
 أسباب 

ّ
تتنعّم بخيراته وتتمتع فيه بكل

ــرة فـــي تلك  ــيـ ــن أمـ نــجــاحــهــا؟ تــعــجــبــتُ مـ
ــهــا 

ّ
 صـــحـــيـــح. لــكــن

ٌ
ــي مـــمـــانـــعـــة الـــلـــيـــلـــة. هــ

الحياة.  على  بلة 
ْ
ومق يسارية،  علمانية، 

 دهشتي لا تطول. 
ّ
كيف تكره لبنان؟ لكن

د 
َ
ن أتذكّر لحظتها »السَّ كان حريّا بي أن 

الــنــظــري« لأمـــيـــرة. وهـــو صــاحــب أضخم 
ينشر  الممانع.  لليسار  »إنتاج« صحافي 
الأولى  اللبنانية  الصحيفة  في  بانتظام 
 »

َ
الــنــاطــقــة بــاســم حـــزب الــلــه. وقـــد »أصّــــل

 طرق بها 
ٌ
لثابتة ترنو إلى الأبدية. لازِمة

رؤوسنا طوال كتاباته، حتى صارت من 
لة.  بديهياته، ماركته المسجَّ

لبنان لا يساوي شيئا   
ّ
إن الــلازِمــة  تقول 

ـــه »الــوطــن المــســخ«. وبــعــد فترة، 
ّ
يُــذكــر. إن

لبه، فيكون »مسخ الوطن«. وما حجّته؟ 
ْ
يق

 .
ً
 لــبــنــان لـــم يــعــرف يــومــا زمــنــا جــمــيــلا

ّ
إن

ــة، كـــقـــاعـــدة »مــفــهــومــيــة«  ــدايــ والـــدلـــيـــل، بــ
لفكرته: تقسيم المنطقة. سايكس - بيكو. 

لبنان الكبير. 
عـــلـــى يــــد الاســـتـــعـــمـــار. الــلــبــنــانــيــون فــيــه 
أغـــــراب عـــن بــعــضــهــم. وهــــو لــيــس واحــــداً 
رمــز  الأرز،  جـــبـــال  أرزة  »أرزهـــــــم«  مــنــهــم. 
لــبــنــان، رمــــزه الــوطــنــي ... »أرزهــــــم« هــذه 
»لا تستحق غير الاندثار«. حتى الشجر 

عنده لا يستحق الحياة. 
 هــــذا الــحــقــد عــلــى شجر 

ّ
لمــــــاذا؟ لمـــــاذا كــــل

 
ّ
أيضا حجره؟ لأن لبنان وبــشــره؟ وربما 

كانت  اللبنانيون  عرفها  الــتــي  العصور 
 لــبــنــان 

ّ
ــنـــده أن ـــم: عـ

ّ
ـــم بـــجـــهـــن

ّ
كــلــهــا جـــهـــن

« فــقــط بالنسبة إلـــى أنـــاسٍ 
ً
»كـــان جــمــيــلا

البرجوازي  المجتمع  معينن، هم »نخبة 
لبنان هو   حــبّ 

ّ
لــبــنــان«، وأن فــي  السمج 

سمير حمدي

فــي مثل هــذا الشهر، يناير/ كــانــون الثاني 
التونسية في  الثورة  من سنة 2011، كانت 
أوجها. ومــع تسارع الأحــداث وتطور نسق 
الاحتجاجات لم يجد الرئيس زين العابدين 
بــن عــلــي غــيــر الـــفـــرار، بــعــد خــطــابــات ثــلاثــة، 
أولــهــا للتهديد والــوعــيــد والــثــانــي للتهدئة 
 هــــذا كــلــه لم 

ّ
والـــثـــالـــث لـــلـــتـــنـــازلات، غــيــر أن

يشفع له، لينتهي طريداً في أيام قليلة. وفي 
العالم، وخلافا لتوقعات منجّمي  غفلة من 
العابدين  زيــن  انتهى نظام حكم  السياسة، 
الــذي استمر 23 سنة، وطويت صفحته في 
ــورة الــتــونــســيــة  ــثـ أســـبـــوعـــن. تـــوالـــت بــعــد الـ
ثــــــــورات عـــربـــيـــة أخـــــــرى فــــي مـــصـــر ولــيــبــيــا 
وسورية واليمن. وعلى الرغم من النجاحات 
المــتــســارعــة الــتــي حققتها هــذه الــثــورات في 
ــهــا ســـرعـــان مـــا ذوت وخــفــت 

ّ
بــدايــاتــهــا، فــإن

بــريــقــهــا، إمـــا بفعل انــقــلاب عــســكــري مثلما 
حصل في مصر، أو بإشعال نيران الحروب 
الأهلية داخل هذه البلدان، مع تدخل دولي 
 
ً
ــاراً شاملا معلن أنــهــى مــســارهــا، مخلفا دمـ
ودمــــاء ومجتمعات مــمــزقــة مــا زالـــت تجترّ 
 وصفة جرّ الثورات 

ّ
أزماتها. كان واضحا أن

ــة نـــاجـــعـــة فــي  ــيـ ــلـ ــــروب الأهـ ــــحـ إلـــــى مـــربـــع الـ
الاستنجاد  إليها  أضفنا  وإذا  إجــهــاضــهــا. 
قمع  في  للمساهمة  وإقليمية  دولية  بقوى 
ـــات الـــحـــديـــث عن  ــثــــورات بــشــكــل مــعــلــن، بـ الــ
غاضبا   شعبيا 

ً
فعلا كونه  يتجاوز  الــثــورة 

في مواجهة نظام استبدادي مغلق، ليصبح 
ــبـــداديـــة تضم  ــتـ مـــواجـــهـــة مــــع مــنــظــومــة اسـ
للحدود،  مــتــجــاوزة  قمعية  وأجــهــزة  أنظمة 
وهو ما تؤكّده الأحــداث الجارية حاليا في 
هناك  النظام  يتأخر  لــم  حيث  كازاخستان، 
فــي طلب الاســتــغــاثــة مــن الأنــظــمــة الشبيهة 
ــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة، من  ــل قـــمـــع الـ ــ مــــن أجـ
دون أن يكلف نفسه عناء النظر في أسباب 
أو الإعــلان  انـــدلاع الاحــتــجــاجــات الشعبية، 
عن إصلاحات باتت ضرورية للحفاظ على 

تماسك الدولة والمجتمع.
ــثـــورة الــتــونــســيــة نــمــوذجــا لانــتــقــال  ظــلــت الـ
ديــمــقــراطــي مــمــكــن، وكــــان لــســرعــة حسمها 
الصراع مع رأس النظام القائم حينها دور 
مهم في عــدم تدويلها أو استعانة السلطة 
القائمة وقتها بقوى دولية، وهو سيناريو 
كان وارداً لو استطاع النظام حينها الحفاظ 

على بقائه، إلى حن استعادة أنفاسه على 
الــنــحــو الـــــذي جــــرى فـــي الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة، 
 هـــذا لــم يمنع اســتــمــرار الــرغــبــة في 

ّ
غــيــر أن

 
ّ

إطــاحــة الــنــمــوذج الــتــونــســي وإفــشــالــه بكل
ــان لــخــصــوصــيــة  ــ ــا كــ ــقـــة مـــمـــكـــنـــة. ربــــمــ طـــريـ
الوصفة  تغيير  فــي  دور  التونسية  الــثــورة 
الضرورية لإجهاضها، إذ لم تشهد تونس 
حـــربـــا أهــلــيــة عــلــى الــطــريــقــة الــيــمــنــيــة، ولــم 
تعرف نزاعا طائفيا يمكن الاتكاء عليه، كما 
جرى في سورية، ولا خلافا مناطقيا كما في 
الليبية أو انقلابا عسكريا دمويا،  التجربة 
كما هــو الــحــال فــي مــصــر. ومـــن هــنــا، كانت 
الوصفة لإفشال التجربة التونسية تنطلق 
مــن خصوصيتها، أعــنــي مــن كــونــهــا ثــورة 
سلمية، صاحبها انتقال ديمقراطي بآليات 
دســتــوريــة. ولــهــذا لــم يــكــن غــريــبــا أن يكون 
الانقلاب عليها من خلال الأدوات القانونية 
والدستورية، بغض النظر عن التعسّف في 
سنوات  منذ  الأولـــى  للمرّة  ربما  توظيفها. 
ــر، يـــصـــبـــح ســــــــؤال المـــصـــيـــر مـــطـــروحـــا  ــشــ عــ
بـــشـــدة، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل الــتــحــوّل 
الــديــمــقــراطــي الــتــونــســي، وتــصــبــح فرضية 
العودة إلى مربع المنع والتعتيم والتضييق 
على الحقوق والحريات أمراً ممكنا، وتؤيده 
التي  المتتابعة  والإجـــــراءات  الــواقــع  حقائق 
خذها السلطة القائمة حاليا. وعلى الرغم 

ّ
تت

مــن وجـــود مــقــاومــة فعلية لــدى جــانــب مهم 
 
ّ
من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، فإن
هــذا لا يمنع مــن التعبير عــن المــخــاوف من 
الــتــي تتربص بالثورة  الــجــدّيــة  الــتــهــديــدات 
التونسية، وما تبعها من تحول ديمقراطي. 
ــقـــوداً قبل  ظــلــت فـــكـــرة الــــثــــورة الــشــعــبــيــة، عـ
الفكر  في  فرضيةٍ  مجرّد  التونسية،  الثورة 
 تطور أدوات المراقبة 

ّ
السياسي، باعتبار أن

والمعاقبة أسهمت جدّيا في إيجاد مجتمعات 
ها لا تقدر على تغيير 

ّ
انضباطية تحتج، لكن

القدر  مــا يشبه  إلــى  التي تحوّلت  أنظمتها 
 هــذه الــقــراءة التي تبالغ في 

ّ
المحتوم. ولعل

نــفــي إمــكــانــيــة حــصــول تـــحـــولات سياسية 
بنمط ثوري ساعدت الثورة التونسية على 
 ما 

ّ
الــنــجــاح فــي إطــاحــة الــنــظــام الــقــائــم، لــكــن

والــقــوى  السياسية  الطبقة   
ّ
أن جــرى لاحــقــا 

الاجتماعية التي تنازعت النفوذ، وانشغلت 
بــحــرب المـــواقـــع فــشــلــت فـــي تــحــصــن المــســار 

الديمقراطي وحمايته.
)كاتب تونسي(

جديداً،  أمــراً  جنسيته  عــن  التخلي  مقابل 
ــــن أصـــحـــاب  فـــــــــرج عـــنـــهـــم مـ

ُ
ــن أ ــ فـــمـــعـــظـــم مـ

الـــجـــنـــســـيـــتـــن، سُـــلـــبـــت مـــنـــهـــم الــجــنــســيــة 
المــصــريــة مــجــبــريــن لــكــي يــنــالــوا حريتهم، 
ها أصبحت معادلة التحرّر الصفرية، 

ّ
وكأن

ـــى مــحــمــد صـــــلاح ســـلـــطـــان عــن 
ّ
فـــقـــد تـــخـــل

الجزيرة  قناة  صحافي  وكــذلــك  جنسيته، 
ــــذي رُحّـــــل إلــى  الـــســـابـــق، مــحــمــد فــهــمــي، الـ
كندا في 2015. وأيضا طالب الطب محمد 
عماشة، الذي أفرج عنه فى يوليو/ تموز 
يــــوم،   500 مــــن  ــر  ــثـ أكـ ســجــنــه  بـــعـــد   ،2020
ومــنــهــم أيــضــا ريـــم الــدســوقــي الــتــي تعمل 
الأمــيــركــيــة،  بنسلفانيا  ولايــــة  فــي  معلمة 

ونجلاء مختار يونس.
وبـــيـــنـــمـــا يــــظــــل وضـــــــع عـــــلا الــــقــــرضــــاوي 
غامضا، توفي مصطفى قاسم في زنزانته 
وهو يحلم بالفكاك من جنسيته المصرية 
تكن  لم  الأميركية   جنسيته 

ّ
لكن وسجنه، 

كافية، في ما يبدو، لإنقاذ حياته. وكانت 
قد  الرسمية،  الأوســط  الشرق  أنباء  وكالة 
الماضي )ديسمبر/  الشهر  يــوم 31  نشرت 
كانون الأول( خبراً مقتضبا بإخلاء سبيل 
عـــلا الـــقـــرضـــاوي، الـــتـــي تــحــمــل الــجــنــســيــة 
الأميركية، على ذمة التحقيقات بقرار من 
 مــوقــع »مـــدى مصر« 

ّ
النيابة الــعــامــة، لــكــن

ـــهـــا 
ّ
ــادر حـــكـــومـــيـــة أن ــن ثـــلاثـــة مــــصــ نـــقـــل عــ

وصلت إلى بيتها في 12 ديسمبر/ كانون 
الأول، أي قــبــل 19 يــومــا مــن الإعــــلان! وقــد 
أصـــاب خـــروج عــلا الــقــرضــاوي إلـــى داخــل 
مصرين  مثل  السفر،  مــن  ومنعها  مصر، 
ــة رامــــي شعث  كــثــيــريــن أفــــرج عــنــهــم، زوجــ
بــالــفــزع مــن أن يــخــرج زوجــهــا إلـــى سجن 

واشنطن.  مــشــارف  على  الجوية  أنـــدروز 
 باتريك جــورج 

ّ
فــإن وعلى ذمــة بعضهم، 

ــــرج فـــجـــأة مــــن مــحــبــســه فــــي 8 الــشــهــر  خـ
كـــانـــون الأول( بعد  )ديــســمــبــر/  المـــاضـــي 

تفاهمات إيطالية مصرية.
وبـــخـــلاف الــضــغــوط الـــدولـــيـــة عـــن حــــالاتٍ 
بــعــيــنــهــا، والــتــفــاهــمــات الــخــارجــيــة، نقطة 
أخرى تقحم نفسها في هذا السياق، وهي 
)أفــرج  الــشــريــف  الــلــه  اليوتيوبر عبد  قــول 
عــن والــــده بــعــد ســاعــات مــن اعــتــقــالــه، رداً 
عــلــى عـــرض تـــقـــدّم بـــه بــالــتــوقــف عـــن نشر 

الــرئــيــس(  تــســريــبــات تتعلق بــمــســتــشــاري 
بأجهزة  اتصالات ومقايضات  ــه يجري 

ّ
إن

لــإفــراج عن  أمنية، وجــاء على مساومات 
تتعلق  تسريباتٍ  تجاهل  مقابل  معتقلن 
بــفــضــائــح جــنــســيــة وســـيـــاســـيـــة ومـــالـــيـــة! 
لــم يــتــم التحقق   

ْ
الـــكـــلام، وإن ــذا  ويــمــثــل هـ

العيار  مــن  مــدى مصداقيته، فضيحة  مــن 
ــراداً،  الــثــقــيــل، فمنذ مــتــى تــســاوم الــــدول أفــ
وتضع حرية مواطنيها المعتقلن فى كفة 
مـــيـــزان مــقــابــل الــتــغــطــيــة عــلــى الــفــضــائــح؟ 
الجريمة  عالم  فــى  السياقات  هــذه  تحدث 
وأشـــبـــاه الـــدويـــلات الــفــوضــويــة، لا الـــدول 
صاحبة التاريخ والوزن الإقليمي، ولديها 

أدوات ووسائل.
لـــعـــشـــرات الآلاف من  مَــــن  الــــســــؤال:  يــبــقــى 
المعتقلن فى السجون من ذوي الجنسية 
ــون، وقــــد  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــة، وكـــــيـــــف سـ ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
الجنسية  عن  التخلي  معادلة  تجاوزتهم 
مقابل الحرية، وليس لدى معظمهم مانع 
ــة، حــال  ــادلـ ــعـ فـــي أن يـــكـــونـــوا طـــرفـــا فـــي المـ
أتيحت فرصة لذلك؟ ربما نحاول أن نخدع 
ــة، ونـــحـــن نظهر  ــاذبــ أنــفــســنــا بــأمــنــيــات كــ
مــزيــداً مــن الــفــرح بــخــروج معتقل أو اثنن 
الآلاف رهن  بينما يظل عشرات  أو ثلاثة، 
الاعــتــقــال الــســيــاســي والمــكــايــدات، كــأســرى 
ــرب أو كــتــل بــشــريــة لــلــضــغــط عــلــى من  حــ
واقــع  بقاء  السجون، لاستمرار  هــم خــارج 

سياسي استبدادي بشكل دائم.
لم ينكر أنور السادات، شديد البراغماتية، 
الداخلية وغيرها  أجهزة  المقايضة مع   

ّ
أن

ــهــا ربــمــا تراجعت 
ّ
شــديــدة الــصــعــوبــة، وأن

مــــــراراً عـــن الإفـــــــراج الــفــعــلــي عـــن أعـــــــدادٍ لا 

تــتــجــاوز أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة، أو أجلت 
ه 

ّ
ذلك لأشهر، بعد التوصل إلى قرارات. لكن

 الإفراجات الأخيرة عن بعض 
ّ
قال أيضا إن

سجناء الرأي تأتي ضمن إطار ما وصفه 
لــلــدولــة. وأضــاف:  الجديد  الــعــام  بالتوجه 
كبير، وإصلاحات  انفتاح  »سيكون هناك 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة فـــي مــلــف الــحــقــوق 
 هذا سيحدث 

ّ
 أن

ّ
السياسية والحريات، إلا

قوله،  بالتدرّج وبشكل مرحلي« على حد 
وهذا لم يحدُث، فزياد العليمي، وعلاء عبد 
الفتاح، ومحمد الباقر، وغيرهم، دينوا في 
ويكاد  مــشــدّدة،  بعقوبات  طـــوارئ  محاكم 
التصديق على الأحكام يستبق صدورها!

انــــســــداد الأفــــــق، جــعــل مــنــظــمــة »كــومــيــتــي 
فـــور جــســتــس« تــســتــغــل اجــتــيــاح كــورونــا 
الـــســـجـــون، لــتــوصــي الــســلــطــات المــصــريــة 
ــل الــســجــون  بــوضــع ســيــاســة صــحّــيــة داخــ
ذوي  أعـــداد  تحديد  فيها  يتم  وتنفيذها، 
الأمـــــراض المــزمــنــة وكـــبـــار الــســن وتطبيق 
ــيــــات الإفــــــــراج المــــؤقــــت والمـــبـــكـــر والــعــفــو  آلــ
بحقهم، وكذلك التوسّع في قــرارات إخلاء 
الــســبــيــل بــحــق المــحــتــجــزيــن قــيــد الــحــبــس 
ــــدال هــــــذا الــحــبــس  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاطــــي، واسـ ــيــ ــتــ الاحــ

بتدابير احترازية بديلة.
ــام وتــتــلاحــق الـــســـنـــوات، وقــريــبــا  ــ تــمــرّ الأيـ
ــامـــل،  ــقـــد كـ ــكــــون الــــحــــديــــث عــــن ســـجـــن عـ يــ
لوطن وشعب كبير، بكيفية غير مسبوقة، 
فــيــمــا تــتــضــاءل الإفــــراجــــات والانـــفـــراجـــات 
ــرى  ــ والــحــلــحــلــة الـــحـــقـــوقـــيـــة، ويـــفـــقـــد الأسـ

وأسرهم الأمل.
)مدير تنفيذي »كوميتي فور جستس« 
في جنيف(

فــضــيــحــة جـــريـــمـــة مــعــامــلــة الـــســـجـــنـــاء فــي 
سجن أبو غريب، ثم تطورت الديمقراطية 
العراق لمنح جنودها  إلى  أميركيا  المــوردة 
والـــشـــركـــات الأمـــنـــيـــة الــعــامــلــة مـــع قــواتــهــا 
رخصة قتل العراقين، حتى وإن كانوا في 
وضــع دفــاع عن النفس من دون محاسبة. 
)أو  بالتغيير  الــفــرح  تــراجــع  النهاية،  وفــي 
خيبة  إلــى  بعضهم  يسميه  كما  السقوط( 
السياسي  النظام  بكل  الثقة  وفــقــدان  أمــل، 
الــجــديــد الــــذي أســـس بــتــرتــيــبــات أمــيــركــيــة 
مسبقة، واستشرى فيه الفساد بكل أركانه.

ــتـــــلال  ــ إحـ ــــى  ــلـ ــ عـ ــا  ــ ــامــ ــ عــ  18 ــد  ــ ــعــ ــ وبــ الآن 
الـــعـــراق وبــحــســب، أنــتــونــي كــوردســمــان، 
ــز الـــعـــالمـــي لـــلـــدراســـات  الـــبـــاحـــث فـــي المـــركـ
 
ّ
أن واشــنــطــن  فــي   )CSIS( الاستراتيجية 
»النتيجة النهائية قد تكون خروجا آخر 
العراق، إما بسبب  للولايات المتحدة من 
الضغط العراقي أو بسبب قرارات رفيعة 
ــات المـــتـــحـــدة بقطع  ــن الــــولايــ المـــســـتـــوى مـ
ــهــا لم 

ّ
وجــودهــا فــي الــعــراق إلــى درجـــة أن

 :
ً
تــعــد لاعـــبـــا رئــيــســيــا«. ويــضــيــف مــعــلــلا

أبــداً أهدافا  الــولايــات المتحدة  »لــم تحدد 
أو  للتطبيق،  قابلة  كــبــرى  استراتيجية 
بذلت جهوداً فعالة لإنشاء عراق مستقر 
بعد الصراع، أو أظهرت للشعب العراقي 
أن وجودها يخدم مصالحهم في الواقع«. 
ــوهـــة الـــتـــي حـــاولـــت  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــشـ
واشــنــطــن تكريسها فــي الــعــراق أوجـــدت 
 ما اعترى المشهد العراقي من ويلات 

ّ
كل

ودمـــار وتــشــرذم وفــســاد وضــيــاع مفهوم 
الدولة والمواطنة. 

وفــــي حــصــيــلــة أصــــدرهــــا الــبــنــك الـــدولـــي 
عـــام 2018، كـــان نــصــيــب الـــفـــرد الــعــراقــي 
لــبــلاده 5.834  دولاراً  المحلي  الناتج  مــن 
)تــذهــب إلــى الــحــكــومــة(، فيما ذكــر البنك 
 حــصــة المـــواطـــن فــي الــبــحــريــن الــتــي لا 

ّ
أن

 الــرئــيــس فــؤاد 
ّ
»قــومــيــة شــوفــيــنــيــة«، وأن

شهاب )1958 - 1964( كان على »تحالفٍ 
 الــتــدخــل 

ّ
غــيــر مــعــلــن مــع إســـرائـــيـــل«، وأن

 
ّ

 كل
ّ
الأجنبي وقتها كان على غاربه، وأن

تعتريها  كانت  السياسية  الشخصيات 
ــه لو كــان هــذا الزمن 

ّ
شــرور جوهرية، وأن

ـــا لــحــقــتــه حـــرب أهــلــيــة مـــدمّـــرة، 
َ
 لم

ً
جــمــيــلا

عقيدة حزب  »اعتنق  الطائف  اتفاق   
ّ
وأن

ولا حاجة  بــالــكــامــل«...  الــنــازيــة  الكتائب 
ــاج مـــــعـــــروف: هـــذا  ــتــ ــنــ ــتــ لـــلـــمـــزيـــد، والاســ
الــلــبــنــان الـــــذي تــتــعــلــقــون بـــه لا يــســاوي 
شيئا. لا في ماضيه القريب، ولا البعيد. 
وعـــصـــره »الـــذهـــبـــي« الــــذي تــفــخــرون بــه، 

.
ً
وجد أصلا

ْ
ون إليه... لم ين

ّ
وتحن

قديمة.  الــيــســاري  المــمــانــع  هــذا  تنظيرات 
في   

ً
مبثوثة كانت  عمرها عشر ســنــوات. 

العقول الخلفية لأصدقائه وأشباهه. غير 
متينة.  ها 

ّ
لكن غير شائعة.  كثيراً.  معلنة 

العلني،  العقل  واثقة نحو  تسير بخطى 
الـــصـــغـــيـــرة  الــــشــــاشــــة  بـــلـــغـــت الآن  ــتـــى  حـ
ــي الــبــيــئــة  ــ ــر تـــــــــــداولًا فـ ــ ــثـ ــ والمــــــقــــــالات الأكـ
المـــمـــانِـــعـــة. تـــلـــفـــزيـــونـــيـــون، صــحــافــيــون، 
ــقــون عــلــى المــــواقــــع... يــتــغــنــون بتلك 

ّ
مــعــل

 تاريخه 
ّ

 لبنان لم يعرف في كل
ّ
الفكرة: إن

 الكلام عن مظاهر هذا 
ّ

عصراً ذهبيا، وكل
العصر كاذبة، ملفقة؛ »تزوير للتاريخ«... 
ــه 

ّ
ويــتــوقــفــون عــنــد هـــذا الـــحـــدّ. عــنــدهــم أن

قيمته،  انعدام  لبنان.  تكرار هجاء  يكفي 
وتاريخه، وضع عصوره كلها في الخانة 
الممْقوتة. شعور عارم بالكراهية تجاهه، 
والتخلي عنه، بالاستهزاء بكلمة »وطن« 
 

ّ
نــفــســهــا إلـــى مـــا هــنــالــك مـــن عـــبـــارات؛ كــل

»إضعاف  بـ باتهامه  كفيلة  منها  واحـــدةٍ 
روح الأمــة« في أيّ بلدٍ طبيعي، أو حتى 

عادي.
ــة مــن  ــئـ ــفـ ــذه الـ ــدفــــع هــــ ــا الـــــــذي يــ ــ لمـــــــــاذا؟ مـ
ريها إلى المبالغة 

ّ
إعلاميي الممانعة ومنظ

في شتيمتهم لبنان؟ ما الذي يحيي هذه 
بن  الــذيــوع  أجنحة  ويمنحها  المــبــالــغــة، 
ثقافية  أو  إعلامية  »نخبة«  عبر  الــنــاس، 
 
ّ
ــة أن ــدايـ ــبـ أو تــلــفــزيــونــيــة؟ فــــكــــرتُ فــــي الـ

هؤلاء ولدوا بعد انتهاء العصر الذهبي 
 

ّ
ـــهـــم ربــمــا لا يــعــرفــونــه، إلا

ّ
الــلــبــنــانــي، وأن

وقصص  والوثائقيات  الكتب  تقول  بما 
ــهــا »مـــصـــادر« يسهل عليهم 

ّ
أهــلــهــم. وكــل

تكذيبها بسلاح القوة الصرْفة. هذه فكرة 
 
ّ
. لأن

ً
ضعيفة، وإن كانت قد دعمتهم قليلا

الذين نقلوا بندقيتهم  الكهلة من بينهم 
ــل مــرئــيــة،  ــم الأقــ إلـــى الــكــتــف الــثــانــيــة، وهـ
عرفوا ذاك العصر، ويستمدّون منه شيئا 
يستطيعون  ولا  وهــيــبــتــهــم،  عمقهم  مــن 
الاســتــرســال كــثــيــراً فــي هــجــائــه مــن دون 

الوقوع في الإحراج والمغالطات.
ــر أيــضــا: أن يــكــون أولــئــك  ربــمــا شـــيء آخـ
ــاري المــنــشــأ  ــ ــــسـ ـــــرون، وأغـــلـــبـــهـــم يـ

ّ
المـــــنـــــظ

ـــب عــلــيــهــم 
ّ
ــه، قــــد تـــغـــل ــتـــوجـ »عـــلـــمـــانـــي« الـ

الزمن. وبقوا، مثل كثيرين من نظرائهم، 
متوقفن عند لحظةٍ معينةٍ من يساريتهم، 
وقت مراهقتهم الأولــى، تلك التي تسبق 
 شيءٍ 

ّ
التزامهم، عندما كانوا يرشقون كل

إصــرارهــم   
ّ
لكن المطلق.  الــرفــض  بحجارة 

أبـــداً مع  مــراهــقــتــهــم لا يتناغم  الآن عــلــى 
مواقفهم  بها  تنضح  الــتــي  سينيكيتهم 
ـــهـــا عــلــى 

ّ
الـــرديـــفـــة الأخــــــــرى، الـــقـــائـــمـــة كـــل

الاستقواء  الــقــوى، وعلى  مــوازيــن  قياس 

كبير، ويمُنع من السفر، بحسب تعبيرها.
ــيـــس حــزب  وكـــالـــعـــادة، حــمــل الـــنـــائـــب ورئـ
الإصــــــلاح والــتــنــمــيــة، ورئـــيـــس مــجــمــوعــة 
ــور الـــســـادات،  ــ الـــحـــوار الــــدولــــي، مــحــمــد أنـ
الــبــشــرى بـــالإفـــراج عـــن رامــــي شــعــث، قبل 
خــروجــه فعليا بــعــدة أيـــام! وشــكــر النيابة 
ــي الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة  ــ ــ الــعــامــة ووزارتـ
وأجهزتها، والسفارة الفرنسية بالقاهرة، 
الفلسطينية، ورئيسة مجموعة  والسلطة 
الصداقة الفرنسية المصرية! والسؤال هنا، 
ما شأن هؤلاء بأمرٍ من المفترض أن يكون 
 

ّ
ــا مــــدى مــســاهــمــة كــل قــضــائــيــا بــحــتــا؟ ومــ

منهم في الإفراج عن شعث؟
وكــان الــســادات قــد أعــاد التأكيد مــن قبل 
مـــــراتٍ عــلــى وجــــود نــظــام قـــوي مستمر، 
يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مــــع أجـــهـــزتـــه، لمــســاعــدة 
السجناء ومن خلفهم أسرهم التي تعاني، 
بــاســتــثــنــاء الإســــلامــــيــــن، طـــبـــعـــا، الـــذيـــن 
يــمــثــلــون الـــســـواد الأعـــظـــم فـــي الــســجــون. 
 سحب الــســادات التهنئة، هــذه المــرّة، 

ّ
لكن

 
ّ
عــلــى أطــــــراف خـــارجـــيـــة، يـــكـــاد يـــجـــزم أن

الإفراجات باتت تتجاوز الأجهزة الأمنية 
والسيادية. كما حدث في الإفراج عن آية 
حجازي التي أطلق سراحها في إبريل/ 
الــرئــيــس  نــيــســان 2017 بــتــعــلــيــمــات مـــن 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، بعد 
احـــتـــجـــاز دام ثــــلاث ســــنــــوات، ورافــقــتــهــا 
ــفــــور طــــائــــرة عــســكــريــة أمــيــركــيــة  عـــلـــى الــ
ــات المـــتـــحـــدة بــصــحــبــة ديــنــا  ــ ــــولايـ ــى الـ ــ إلـ
الــقــومــي في  بـــاول نائبة مستشار الأمـــن 
الاستراتيجية،  للشؤون  الأبيض  البيت 
واســتــقــبــلــهــا دونـــالـــد تـــرامـــب، فـــي قــاعــدة 

تصدر نفطا بحجم تصدير العراق نحو 
24 ألف  دولار، والكويتي 34.244 دولاراً، 

والقطري 69.027 دولاراً.
... وُصفت الجلسة الأولى لمجلس النواب 
الــعــراقــي الــجــديــد بــأنــهــا »مـــهـــزلـــة«، بـــدءاً 
مــن لــبــس الأكــفــان وإنــتــهــاءً بنقل رئيس 
الــســن فــي المــجــلــس، مــحــمــود المــشــهــدانــي، 
إلــى المستشفى بعد ضربه، بسبب رفعه 
الجلسة من أجل التداول بشأن اعتراض 
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي عــلــى عــــدم احــتــســابــه 
الكتلة الأكبر، بعدما جمع 88 صوتا على 
حـــســـاب الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة الـــتـــي جمعت 
76 صـــوتـــا. كــانــت الــجــلــســة شــكــلــيــة على 
الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــهــا، والـــغـــايـــة الــرئــيــســة 
الحلبوسي  محمد  انتخاب  إعـــادة  فيها 
لــرئــاســة مــجــلــس الـــنـــواب مــع مــســاعــديــه، 
لتطوى، بشكل شبه كامل، الرهانات التي 
راهن عليها الإطار التنسيقي للعب على 

موضوعة الكتلة الأكبر.
)كاتب عراقي في لندن(

»بـــراءة«  تقترن  فكيف  »انتصاراتهم«،  بـ
خدمة  ــهــا 

ّ
أن أم  الاستكْبار؟  بإثم  المراهقة 

الــلــه؟ عهد  »نظرية« لمصلحة عهد حــزب 
ــداً على  ــديـ يـــريـــد أن يـــكـــون تــأســيــســيــا جـ
 مــا سبقه مــن الــتــاريــخ، 

ّ
لــبــنــان، يلغي كــل

 التاريخ يبدأ عنده، وقبله 
ّ
على أساس أن

لــم يكن هــنــاك ســوى تــوحّــش واستغلال 
ــــوان، واســتــعــمــار وإمــبــريــالــيــة... وفــي  وهـ
عقل حزب الله الخلفي، وفي مشاعر أبناء 
ــنـــاء الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة الــتــي  بــيــئــتــه، وأبـ
يهيمن عليها هيمنة الآلهة، هذا العصر 
ــان أبــــنــــاء الــطــائــفــة  ــ المـــســـمّـــى »ذهـــبـــيـــا« كـ
على  مــحــرومــن،  مستضعفن،  الشيعية 
ه 

ّ
هامش القرار »كناسن، حمّالن...!« وأن

لا يمكن أن يكون ذهبيا ذاك العصر الذي 
ــه لم 

ّ
بة وملفوظة، وأن الطائفة مغيَّ كانت 

 البلدان. وفي 
ّ

يكن وطنا، ولا بلداً مثل كل
أســـاســـه خــطــيــئــة أصــلــيــة، الــبــريــطــانــيــون 

والفرنسيون، إلخ.
 هــذا 

ّ
وتـــكـــون خـــلاصـــة المـــعـــادلـــة هــــذه أن

الـــذي ينهار  العصر  العصر وحـــده، هــذا 
فيه لبنان، هو العصر الذهبي بعينه. لا 
قبله، ولا غيره. ولتعبئة الفراغات، يختم 
 لبنان عاش طوال 

ّ
 الدليل على ذلك: أن

ّ
بأن

عمره بلا قضية. وها هو الآن يقدّم نفسه 
لــلــقــضــيــة. طــبــعــا هـــذا كـــلام الــبــروبــاغــنــدا 
الــحــزبــيــة، الــلــصــيــقــة والــحــلــيــفــة، لا فـــرق. 
ما دامــت الحليفة تقدّم »خدمات« كهذه، 
فيكون هدم لبنان شيئا لا يذكر، بعدما 

هدمت فكرته. 
هـــل مـــن »انـــتـــصـــار« أوضــــح مـــن هــــذا؟ أن 
ـــــه لـــم يكن 

ّ
تــقــضــي عــلــى بــلــد بــعــيــنــه، لأن

ــــــرَدّ، اسمها 
ُ
بـــالأصـــل بـــلـــداً، وبــحــجّــة لا ت

ــدة »نـــظـــريـــة«  ــ ــاعـ ــ ــلــــى قـ ــة«؟ وعــ ــيــ »الــــقــــضــ
صبيانيون،  نــوابــغ  اتها  نتوء فــي  يحفر 
ــل. وهـــذا مــن أنــواع  مــن بقايا الــيــســار الآفـ

غتفر.
ُ
المواريث التي لا ت

 هــذه المطارق على رأس 
ّ

طرَق كــل
ُ
ومتى ت

اللبنانين؟ عندما صار أي عصرٍ سابق 
ــارت  ــا. عـــنـــدمـــا صــ ــيـ ــبـ عـــلـــى الانـــهـــيـــار ذهـ
الــتــي لا يتوقف  الــحــرب الأهــلــيــة نفسها، 
ــة 

ّ
المـــمـــانـــع عـــن ابـــتـــزازنـــا بـــهـــا، هـــي الــجــن

اليومي  القتل  هــذا  إلــى  قياسا  الخالصة 
ــران »قــضــيــتــهــم«  ــ ــيـ ــ لـــلـــبـــنـــانـــيـــن، عـــلـــى نـ
بعدما  اللبنانين  قيمة  مــا  إذ  البطيئة، 

يكون لبنان جديراً بأن يموت؟
)كاتبة لبنانية(

تخلَّ عن جنسيتك تكن حراًّ

أميركا والعراق 
والديمقراطية المشوّهة

يسار صبياني في خدمة 
أصولية حزب الله »الناضجة«

وصفات 
لإجهاض الثورات

ليس حصول رامي 
شعث على حريته 
مقابل التخلي عن 

جنسيته أمراً جديداً، 
فمعظم من أفُرج 
عنهم من أصحاب 

الجنسيتين سُلبت 
منهم المصرية

من جاء ليؤسّس 
الديمقراطية في 

بلدهم على أنقاض 
دكتاتورية فضحته 

وسائل إعلام بلاده

تقول اللازِمة إنّ 
لبنان لا يساوي شيئاً 

يذُكر. إنهّ »الوطن 
المسخ«. وبعد فترة، 

يقْلبه، فيكون 
»مسخ الوطن«

آراء

ياسر أبو هلالة

منذ تأسيس إمارة شرق الأردن قبل مائة عام، اعتمد الهاشميون في علاقتهم مع 
مجتمعٍ، نصفه في ذلك الوقت بدوي والآخر فلاحي، على منح الناس »المكانة«، في 
غياب القوة الباطشة أو الثروات المغرية. ويرصد صاحب موسوعة »الأعــلام«، خير 
الدين الزركلي، في كتابه »عامان في عمّان« ذلك، من خلال التوسع في منح الألقاب، 
نالوه  الذين  لكنّ  العثمانية،  »الباشا« وهو لقب مــوروث عن الإمبرطورية  خصوصاً 
في تاريخها وامتدادها أقل ممن نالوه في الأردن، ما دفع الزركلي إلى نظم قصيدة 
لغي لقب الباشا 

ُ
ي صرت باشا؟«. أ

ّ
عن أشعث أغبر يخبره في نهايتها »ألم يبلغك أن

ه ما زال يُورّث، ويُمنح لمن يحمل رتبة لواء فما فوق، ولرؤساء الوزراء 
ّ
 أن

ّ
رسمياً، إل

وغيرهم. في حقبة الملك حسين ومن بعدها الملك عبد الله الثاني، ظلت »المكانة« أهم 
موجودات النظام في التعامل مع مجتمع تقليدي قبلي. وتمنح تلك المكانة »عطوفة« 
للمدير العام، و»معالي« للوزير و»دولة« لرئيس الوزراء. ول توضع أمام صانع القرار 
خريطة للقوى المدنية والحزبية لتوزيع الحقائب والمناصب، فالخريطة قبلية مناطقية 
إلــى استرضاء أوســع شريحة ممكنة. في  الوصول  )شمال وجــنــوب(، يراعي فيها 
الخصاونة، يسأله رئيس  ــي، بشر  الأردنـ ــوزراء  الـ مــع رئيس  »عــمّــون«  مقابلة موقع 
تحرير الموقع، سمير الحياري، والذي يحمل أيضاً لقب باشا: »أل تخشى أن تنهي 
وليتك كما انتهت حقبة والــدك... حراك يطيح بها؟«. وكان والــده، هاني الخصاونة، 
وزير الإعلام في حكومة زيد الرفاعي التي سقطت في الحتجاجات التي شهدتها 
ى أن أختم حياتي الوظيفية بذات 

ّ
مدينة معان عام 1989. يجيب الخصاونة البن: »أتمن

السمعة الطيبة التي تميز بها والدي في العمل العام، والتي تتسم بالشرف ونظافة اليد 
والأمانة«... هنا الحديث عن »مكانة« تشريف ل أكثر، ل عن منصب سياسي. والواقع 
أنّ المسألة أكثر تعقيداً من ذلك، فالخصاونة الأب بعثي قديم، كان رفيق صدّام حسين 
 على علاقة به إلى سقوط النظام في العراق. في الأثناء، 

ّ
في سكنه في القاهرة، وظل

البعث، وشغل موقع رئيس التشريفات الملكية  احتواه الملك حسين بعيداً عن حزب 
أن دخل  إلى  الديبلوماسية  المواقع  ب في 

ّ
أيلول )1970(، وبعدها تقل أحــداث  في عز 

في حكومة زيد الرفاعي وزيرا للإعلام )1988(. سقطت تلك الحكومة بعد تسببها 
في تفجير الأحداث في نيسان عام 1989، عندما رفعت أسعار المحروقات ولم ترفع 
ل 

ّ
النقل. احتجّ السائقون في محافظة معان بالإضراب، فلم يعبأ أحد بتعط أسعار 

النقل في المدينة الجنوبية القصيّة، فتحرّكوا في الشارع وانضم لهم طلاب المدارس، 
وانتهى الأمر بإحراق مؤسسات الدولة، بما فيها سيارات الإسعاف في مستشفى 
ى الأمر ولي العهد آنذاك الأمير الحسن بن طلال. وفي 

ّ
معان. كان الملك مسافراً، ويتول

اجتماع مع مراسلي وكالت الأنباء والإذاعات العالمية، سألهم: »لماذا ل تنقلون وجهة 
نظر الحكومة« فقالوا إنّ وزير الإعلام ل يتجاوب، فطلب منه أن يجيب عن أسئلتهم، 
الفرنسية،  لــي مــراســلــة »مــونــتــي كــارلــو« ووكــالــة الصحافة  الــلــقــاء. وكــمــا روت  بعد 
رنــدا حبيب، اتصلت بوزير الإعــلام هاني الخصاونة، وبثت المقابلة. كانت الأحــداث 
 على مدينة معان والجنوب، بعدها انضمّت السلط عاصمة البلقاء، بعد أن 

ً
مقتصرة

 من شأن معان التي تحرّكت. تسببت تلك التصريحات 
ً
أشاد بعدم تحرّكها، مقللا

في اتساع رقعة الحتجاجات. وقطع الملك زيارته واشنطن، وأقال الحكومة، وأطلق 
مسار تحوّل ديمقراطي. زار صدّام حسين )رفيق الخصاونة( الملك حسين تضامناً 
عقب الأحــداث. وعلى هامش الجتماع، سأل مرافق صــدّام مرافق الملك: »كم واحدا 
ألفا«. ردّ  تل في معان؟« أجــاب: »12«. سأله: »كم عدد سكان معان؟« أجــاب: »40 

ُ
ق

عليه بإعجاب: »زين... هم الثلث يؤدبون الثلثين«! لم يتخيّل مرافق صدّام حسين أنّ 
البلاد يتغير مسارها السياسي ويقطع الملك زيارته واشنطن، ويغادر صدّام العراق 
 من 

ً
لأجل 12، ولم يدرِ أنّ نصفهم من الأمن. اعتاد الملك التضحية بالحكومات بدل

التضحية بالناس. وكان الخصاونة ضحية بهذا المعنى.

عبد الحكيم حيدر

الشركة في وضع صعب، فهل هي بركة يناير، أم أن الشركة نفسها تعبت من الإنفاق 
أمــام معادلة  بلد؟ نحن  كــل  فــي  الــشــعــوب، وزادت تضحياتهم  أنــفــاس  بعدما طالت 
صعبة وشهور مقبلة صعب التكهن فيها بالنتائج، فالشعوب، رغم فقرها، صابرة، 
التي  الشرطة  وســيــارات  القضاء  ودفــاتــر  القتل  وبـــارود  أسلحتها  رغــم  والسلطات، 
فاقت سيارات الناس عدداً وعدة، تعبت هي الأخرى، بعد تراكم العجز في الميزانيات 
ت أيام الرغد ومليارات السعودية والإمارات، بعدما دخلوا 

ّ
وكورونا وشحّ السياحة. وول

في حرب اليمن، وطالت الأزمة أيضاً، كل الأمور متشابهة إلى حد ما، ومتشابكة، ول 
أنفاسها وصولجاناتها. ودخل  السلطات  يوجد أي ملمحٍ لأمل قريب تستعيد فيه 
علينا يناير كعادته بأحداث السودان الدامية، واستعباطات قيس سعيّد ومحاولته 
الصبيانية لوضع القضاء خلف ستائر قصر قرطاج. وأخيراً أحداث كازاخستان، 
التي تشبهنا إلى حد كبير كما قيل، وإن بعدت المسافات وتشابهت العلل بعد 30 
سنة من الحكم السابق قريب الشبه جداً من ثلاثين حسني مبارك وعلي عبد الله 
صالح وأربعينية عائلة الأسد وأربعينية القذافي وطمع ابنه سيف الإسلام في عشريةٍ 
له على الأقل، أو ظله خليفة حفتر. نحن أمام زحام سلطاتٍ تحاول أن تلتقط أنفاسها 
بعد حوالى 11 سنة من المناكفات النقلابية والشراكة مع الإعلام والقضاء ومليارات 
ودولية.  أممية  وجعلها  المتحدة،  العربية  الشركة  تلك  لإنجاح  ــارات،  والإمـ السعودية 
ويا حبذا لو استعان الغرب أيضاً بمهندسيها، وليت ترامب استمع إلى نصائحهم 
الأمنية في احتلال الكونغرس وترك لهم التخطيط، فهي شركة عربية خالصة الدماء 
والأرومــة ورأس المــال، وتحت أمر أي طاغية يريد أن يمدّ في فترة حكمه، بعيداً عن 
هوس الصناديق وألعيب الديمقراطية التي لم تعد نافعة مع الشعوب التي لم تنضج 
بعد، إل أن الشركة في وضع صعب، حتى وإن حكموا جمعياً بمعزل عن الدساتير، 
الــذي يراقب  المــصــري، بيير جــرجــس،  الأعـــراف، وجديدها المخبر  وبعيداً حتى عــن 
المعارضين المصريين في أميركا وفقاً لتقرير وزارة العدل الأميركية، وكأنه يتصوّر 
نفسه في ميدان التحرير بعد 30/ 6 أو ميدان رمسيس بسماحية من مباحث قسم 

الأزبكية وتليفوناتها الشرطية. 
حقيقة الشركة العربية المتحدة لصباغة النقلابات واليافطات وتلوينهما في وضع 
ت عليهم بركات يناير، أم أن كل الخيوط صــارت معقدة مع 

ّ
حــرج، فهل يا ترى حل

البرهان في  الفتاح  الجميع كما تعقدت مع ترامب نفسه؟ فها هي »صواميل« عبد 
 على ربط الشباب والناس في الخرطوم أو حتى بورتسودان 

ً
السودان لم تعد قادرة

البغال،  القبائل على ظهور  إلــى عمداء  كــان يصل  الــذي  المــدد  انتهى  نفسها، بعدما 
وضربت المجاعات مناطق الفاشر، فأفرغوا مخازن الغلال والبضائع، ولم تسعفهم 
الله حمدوك بجلده خوفاً  أكثر، وهــرب عبد  ــارات بعد، واشــتــدّت الأزمــة  الإمـ ملايين 
البرادعي جيداً وفهم  الآتية وعواقبها، وكأنه قرأ كتالوج محمد  الدماء  من مصائر 
لــه، تخلى  التي صنعت  المعجنة  فــي  أكثر  أخــيــراً. وقيس سعيّد بعدما داس  الـــدرس 
كلية عن بلاغة »ابن جني وعسران الأقطش«، وما زال ينادي القضاة، كي يعملوا له 
»اللقم« يا حاج قيس صناعة مصرية  أن  القاضي«، إل  الفلاحة نظير »لقمة  عجين 
أصيلة، ل يقدر قيس على تكلفتها بالمكسّرات كما يحدث في مصر، حتى من قبل 
العز بن عبد السلام بدهور، وهذا ما ل يعرفه جيداً عن »سمنة النقلابات وزبيبها 
ومكسّراتها«، وكيفية طحن المكسّرات مع الزبدة البلدي، لأن هذه صناعة عريقة، لها 
أصولها ومطابخها الليلية أيضاً، فصارت تونس أقرب إلى أن تكون هي تونس التي 
 من 

ً
وقعت ليلة هــروب بن علي بساعات، حتى مصر نفسها ليست بأحسن حــال

ليبيا وتونس والسودان، فها هي أصوات آلف الإعلاميين الذين كانوا هم أصحاب 
بكفنها  مباشرة  الهواء  على  مذيعة  المصرية، وخرجت  الثورة  على  الأولــى  الطلقات 
بالمكافآت  تنادي  الهتافات  أيــام محمد مرسي، قد خرجت من حناجرهم  آخــر  في 
يناير، وبسرعة  إلــى ما سيتنامى في  المــســؤول سريعاً  والــبــدلت، ففطن  والحوافز 

رت وزارة المالية المطلوب، فسكتوا. 
ّ
البرق وف

محمد أحمد بنيّس

تكشف الأحــداث الجارية أخيرا في كازاخستان المأزق الذي باتت تواجهه الشعوب 
نجاح  الرغم من  الجتماعية. وعلى  والعدالة  والديمقراطية  الحرية  نحو  تطلعها  في 
بعض النتفاضات الشعبية في إحداث تعديلٍ نسبي في ميزان القوى في مواجهة 
أن شعوبا  إل  والفساد )تشيلي مثلا(،  السلطة  الجديدة وتحالف  الرأسمالية  ل  تغوُّ
الأدنى  الحد  تحقيق  دون  تحول  معقدة،  ودوليةٍ  إقليميةٍ  بمعادلتٍ  تصطدم  كثيرة 
من تطلعاتها. وينطبق ذلك، إلى حد كبير، على كازاخستان، التي شهدت، الأسبوع 
الفائت، اندلع انتفاضة شعبية احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز. وبقدر ما فاجأت 
خصوصا  الجيوسياسية،  الحسابات  أربــكــت  بشراستها،  الــعــالــمَ  النتفاضة  هــذه 
بالنسبة لروسيا التي وجدت نفسها أمام تحدٍّ جديدٍ لم يكن ضمن حساباتها، ما دام 
ل، بالأساس، من الجمهوريات السوفييتية 

ّ
الأمر يتعلق بمجالها الحيوي الذي يتشك

السابقة. وجاء تدخلها بإرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان، في إطار منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي، ليخلط الأوراق في اختبارٍ لتوازنات القوة والنفوذ في آسيا 
درك موسكو جيدا أن تكرار السيناريو الأوكراني في حدودها الجنوبية 

ُ
الوسطى. وت

سيكون خنجرا في خاصرتها، بحيث ستكون له ارتدادات إقليمية، وسيُفضي إلى 
انكماش في نفوذها، في مقابل تمدّدٍ وارد لحلف الناتو نحو هذه المنطقة. ول يبدو 
نة‹‹ أخرى في جوارهم، على غرار ما جرى في  أن الروس سيسمحون بـ ›‹ثورات ملوَّ

جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا وروسيا البيضاء.
ى على التوتر الروسي الغربي المتنامي على 

ّ
يتعلق الأمر بحربٍ بــاردةٍ جديدةٍ تتغذ

كازاخستان على رسائل  في  الروسي  التدخل  ينطوي  هنا،  ومــن  واجهة.  أكثر من 
ة إلى الوليات المتحدة والغرب عموما، أبرزها أن موسكو لن تتساهل مع من يريد 

ّ
دال

المسّ بمجالها الحيوي الذي تعد كازاخستان رقما أساسيا في معادلته، فإضافة إلى 
أهميتها القتصادية، وما تزخر به من ثروات طبيعية مختلفة، توجد أقلية روسية 
مهمة فيها، هذا فضلا عن تعاون اقتصادي وعسكري ما فتئت وتيرته تتزايد بين 

البلدين، وهو ما يمثل عمقا استراتيجيا بالنسبة لروسيا.
على الأغلب، ستدفع أزمة كازاخستان دول آسيا الوسطى إلى إعادة بناء أولوياتها 
وفق حسابات جديدة، تأخذ بعين العتبار الحساسية الجيوسياسية المفرطة للإقليم، 
بانتهاج سياسة تتوخى التوازن والحياد في مواجهة القوى الدولية المؤثرة )روسيا 
والصين والوليات المتحدة(، ما يعني تجنب السيناريوهات التي قد تدفع بها نحو 
أخفقت، طوال  الحاكمة فيها  الأنظمة  أن معظم  الداخلي، خاصة  التفكك والحــتــراب 
وتنموية  اقتصادية  نماذج  بناء  في  السوفييتي،  التحاد  تفكك  أعقبت  التي  العقود 
نذر بتعويم تطلعات الشعوب 

ُ
تستجيب لمطامح شعوبها. هناك حرب باردة جديدة ت

أقطاب  مــن خــلال  الرئيسة  تتشكل ملامحها  ودولــيــة؛ حــرب  إقليمية  تقاطبات  فــي 
للحدود.  العابرة  يخدم مصالحها  بما  الدولية  السياسة  في  للتأثير  تسعى  جديدة 
الناتو  وحلف  المتحدة  للوليات  بالنسبة  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  وتمثل 
واجهة استراتيجية لتضييق الخناق على روسيا واستنزافها في أزماتٍ وبؤر توترٍ 
عند حدودها، بما يؤدّي إلى إنهاكها على المدى البعيد، هذا في وقتٍ يؤشر مآل الأزمة 
في كازاخستان إلى مرحلة جديدة في علاقة روسيا بجيرانها، فبتدخلها العسكري 
د أنها لن تسمح بوجود حكومة موالية للغرب هناك. وبذلك يتحوّل هذا 

ّ
في الأزمة تؤك

التدخل إلى ورقة مساومة توظفها موسكو في المجال السوفييتي السابق، ودفع دوله 
إلى الخروج من حيادها حيال صراعها مع الغرب، هذا إضافة إلى تعزيز موقعها 
التفاوضي في الملف الأوكراني بكل تعقيداته الجيوسياسية، في ظل مطالبة الغرب 
الغرب  يــدرك  المقابل،  وفــي  أوكرانيا.  مع  من حدودها  العسكرية  بسحب حشودها 
ما ينطوي عليه إرسال قوات روسية إلى كازاخستان من مخاطر بالنسبة لشبكة 
الجمهوريات  إلى بؤر توتر في  أن أرسلتها موسكو  التي سبق  مصالحه، فالقوات 
العسكري  نفوذها  تعزيز  مــن  ذلــك  يعنيه  بما  هــنــاك،  تــزال  ل  السابقة  السوفييتية 

والأمني في الإقليم، وتوسيع هامش الحركة أمامها في الملف الأوكراني وغيره.

في فهم السياسة الأردنية... 
الخصاونة الأب والابن

شركة الانقلابات العربية 
المتحدة ووجه يناير

الحرب الباردة الجديدة
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آراء

عصام شعبان

فــي خــطــابٍ يشكل مرحلة جــديــدة مــن مسار 
ــــثــــورة الـــســـودانـــيـــة، اســـتـــقـــال رئــيــس  ــة ال ــ أزمــ
الــوزراء عبد الله حمدوك، بعد شهر ونصف 
الشهر من الاتفاق السياسي مع قائد الجيش، 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والذي وقعه 
ــة الـــدمـــاء، والــحــفــاظ  ــ الأول بــهــدف وقـــف إراقـ
لصد  محاولة  وفــي  الــثــورة،  مكتسبات  على 
الــســيــطــرة المــطــلــقــة لــلــحــلــف الــعــســكــري على 
الــســلــطــة، بــعــد انـــقـــاب 25 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول 2021 لكن ذلك لم يكن ممكنا في غياب 
ــا تــفــهــم الـــجـــيـــش لــخــطــورة  ــ ــــرزهـ شـــــــــروطٍ، أبـ
الوضع، وحدة القوى السياسية خلف رؤية 
حمدوك، وجــود كتل محلية وإقليمية تدعم 
أمام  اليوم  والــســودان  الديمقراطي.  الانتقال 
ــبـــادرات  حـــالـــةٍ مـــن الــســيــولــة تــتــعــدّد فــيــهــا المـ
أساسين  مشروعين  هناك  لكن  والخطابات، 
متعارضين، مشروع القوى الثورية من أجل 
ديمقراطي  ومــشــروع  ونــظــام  جـــذري  تغيير 
ــا،  ــارهـ يــنــهــي حــقــبــة عــمــر الــبــشــيــر وإزالـــــــة آثـ
ومــشــروع الــجــيــش وحــلــفــائــه، فــي الــبــقــاء في 
الــســلــطــة مــع تــمــثــيــاتٍ شكلية ومــحــاصــصــةٍ 
تعيدان إنتاج النزعات الجهوية وأشكال من 
الــحــكــم المــحــلــى ضــمــن ســيــاق مــركــزي عرفها 
بجانب  الأهلية،  الإدارة  كما  قديما  السودان 
والاستقواء  البشير،  نظام  رديــف  استيعاب 
ــهــــذا، ينتج  بـــقـــوى اجــتــمــاعــيــة تــقــلــيــديــة. وبــ
ــع لــلــحــكــم. وفـــي هـــذا الــســيــاق، لم  حــلــف واســ
تــكــن تــقــويــة يــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وإطــاقــهــا 
ــر الــــطــــوارئ  ــ فــــي مـــواجـــهـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن وأمــ
الذي أصدره البرهان يوم 26 الشهر الماضي 
به سلطات  وأعــاد  الأول(،  كانون  )ديسمبر/ 
والــرقــابــة  والتفتيش  القبض  فــى  المــخــابــرات 
ومـــصـــادرة المــمــتــلــكــات، ســـوى تــقــويــة لحلف 
الجيش. ويتضح قدر الصعوبة فى التوفيق 
بنود  تنفيذ  تجاهل  وأثبت  المشروعين،  بين 
فــى ممارسة  السياسى، والانــســيــاق  الاتــفــاق 
ــزاب  ــ ــ ــة الــــتــــفــــاهــــم مـــــع أحـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــنــــف، ومـ ــعــ الــ
الجيش   

ّ
أن المــيــثــاق،  قــوى  بجانب  سياسية، 

ــاضٍ فــــى مــــســــاره ومــــشــــروعــــه فــــى الــحــكــم  ــ ــ مـ
وإدارة الباد مع تحالفه الاجتماعي وأدواته 

وأجهزته الأمنية.
وفيما تدعم كتلة »الميثاق الوطني« الجيش، 
ــن تـــحـــالـــف قـــــوى الــحــريــة  بـــعـــد خـــروجـــهـــا مــ
على  منقسمة  المكوّنات  باقي  فإن  والتغيير، 
نفسها. وهــنــاك تــبــايــنــات فــي مــواقــف »قــوى 

أبو القاسم علي الربو

لا يمكن الحديث عن الإجراءات والتدابير التي 
بمعناها  الديمقراطية،  نحو  الــدول  تتخذها 
الواسع، من دون الحديث عن ضرورة وجود 
جهاز قضائي مستقل يكون في مأمنٍ من أيّ 
السلطات  مــن  مباشر  غير  أو  مباشر  تــدخــل 
 بـــوجـــود نــظــام 

ّ
ــى ذلــــك إلا

ّ
الأخــــــرى. ولا يــتــأت

الاســتــقــال،  هــذا  تعزيز  فــي  يساهم  سياسي 
من خال اتباع عدة إجراءات مهمة، تتضمن 
اختيار قضاة مشهود لهم بالنزاهة والقدرة 
والخبرة، ومن تم الاهتمام بتدريبهم والرفع 
مــن مــســتــواهــم، كــمــا تــتــضــمّــن ضــــرورة تمتع 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة بــالــصــاحــيــات نفسها 
 مــــن الـــســـلـــطـــات الــتــشــريــعــيــة 

ّ
ــل ــكـ المـــمـــنـــوحـــة لـ

ــا المــالــيــة الــتــي  ــزايـ والــتــنــفــيــذيــة، بــمــا فــيــهــا المـ
الــقــاضــي غير خــاضــع لــابــتــزاز المالي  تجعل 
أو الرشوة أو استغال الحاجة للتأثير على 
عــدالــة قـــراراتـــه. وقـــد شــهــد الــنــظــام القضائي 
فــي ليبيا تقلباتٍ عــديــدة، حــالــه كــحــال باقي 
القطاعات  العامة الأخرى، فتغير تبعاً لتغير 
إلى  الجمهورية  إلــى  المملكة  الحكم من  نظام 
الــجــمــاهــيــريــة وصــــــولًا إلــــى وضـــعـــه الــحــالــي 
المــصــاحــب لــنــجــاح انــتــفــاضــة فــبــرايــر /شــبــاط 
المأمول  بالاستقرار  يتمتع  لم  وضــع   ،2011/
بـــعـــد، تــقــلــبــات كـــانـــت نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــعــدم 
بالإضافة  المستمر،  وتغيرها  القوانين  ثبات 
إلـــى عـــدم وجــــود دســـتـــور، طــــوال حــكــم معمر 
الــقــذافــي، يــرســم الــعــاقــات بــين كــل مؤسسات 
مها بما فيها الجهاز القضائي، 

ّ
الدولة وينظ

الــذي جعله ينال نصيبه مــن الفوضى  الأمــر 
والتخبط وعدم الاستقرار. 

وقد ساهم دستور سنة 1951، وقد نصّ على 
القضائي،  النظام  واتــحــاد  القضاء  استقال 
في وضع اللبنة الأساسية التي اعتمد عليها  
القانون رقم 10 لسنة 1958، الصادر بموجب 
مرسوم ملكي، والذي يعتبر  بمثابة الأساس 
الــــذي نــظــم الــجــهــاز الــقــضــائــي فــي لــيــبــيــا، إذ 
والــقــضــاة،  للمحاكم  ملحوظاً  مــجــالًا  أعــطــى 
وشكّل بداية الاستغناء عن المحاكم العرفية 
الاستقال.  قبل  سائدة  كانت  التي  والقبلية 
للحروب  ونتيجة  ـــه، 

ّ
أن بالذكر  الجدير  ومــن 

الاستعمار  وفــتــرة  ليبيا،  منها  عــانــت  الــتــي 
منعتهم  بــل  الليبيين،  بتعليم  تهتم  لــم  التي 
من ذلك إلا بشروطها وبفرض لغتها، وجدت 
الــســلــطــات الــرســمــيــة، فــي اثــنــاء المــمــلــكــة ومــع 

بشأن  المــركــزيــة(  )اللجنة  والتغيير«  الحرية 
المسار السياسي المفترض تنفيذه، فريق يرى 
إمــكــانــيــة مــشــاركــة قـــيـــادات الــجــيــش السلطة 
الانتقالية،  المرحلة  انتهاء  المدنيين حتى  مع 
ــالـــي يــرفــع  ــكـ ــريـــق راديـ ، وفـ

ً
ــا مــســتــقــبــا ــمـ وربـ

شعارات لا مشاركة ولا تفاوض ولا شرعية، 
ويــضــع إســقــاط المــنــظــومــة الــحــاكــمــة، بقيادة 
الـــبـــرهـــان، هـــدفـــاً وشـــرطـــاً لانــتــصــار الـــثـــورة. 
وبالتالي، يرفض الوساطات الدولية، ومنها 
بعثة الأمم المتحدة للحوار مع البرهان. وفي 
 دعم يتلقاه الأخير دوليا وإقليميا، وإن 

ّ
ظل

كــان مــحــدوداً، مــع ارتــبــاك وانــقــســام سياسي 
أصــابــا »قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« أصبحت 

سعة.
ّ
مساحة المناورة من جانبه مت

والتي  استقالة حمدوك،  أسباب  ومــن ضمن 
الــســيــادة رســمــيــاً 10 يــنــايــر/  قبلها مــجــلــس 
الحوار  جــولات  فشل  الحالي،  الثاني  كانون 
مــع الــقــوى السياسية مــن أجــل تــوافــق يمثل 
ليس  الحكومة،  لرئيس  وجبهة  أدنـــى،  حـــدّا 
 تنفيذ مهامه 

ّ
في اختيار وزرائه وحسب، لكن

ضــمــن المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة حــســب الــوثــيــقــة 
ــذا، لــــم يــســتــطــع حــــمــــدوك أن  ــ ــ الـــدســـتـــوريـــة. ل
الــســيــادة، بوصفه  أعــضــاء مجلس  يــفــاوض 
السياسية، ولم يجد من سبل  للقوى   

ً
ممثا

قوة تجبر قيادات الجيش على تنفيذ بنود 
الـــذي وقــع فــي 21 نوفمبر/ تشرين  الاتــفــاق 

الثاني الماضي.
عــمــومــا يــمــكــن قــــراءة مــوقــف حـــمـــدوك، وقـــرار 
ــــين أســـاســـيـــين  ــأزقـ ــ ــــي ضــــــوء مـ ــة، فـ ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
ــان تحقيق المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، موقف 

ّ
يــعــط

ــذي يـــريـــد الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم  ــ الــجــيــش الـ
بــشــراكــة شــكــلــيــة، يــفــرضــهــا بــالــقــوة والــعــنــف، 
ــواقـــف المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة الـــغـــارقـــة في  ومـ
تصوّر  على وضــع  الــقــادرة  وغير  خافاتها، 
مشترك كان يطمح حمدوك إلى تمثيله، كما 
كتبت حالة استمرار العنف ضد المتظاهرين 
أن يفتح  ــمـــدوك  رأى حـ ــذا  لــ ــاً صــــادمــــاً.  ــادثـ حـ
ــواب لــخــيــارات أخــــرى عــبــر الاســتــقــالــة أو  ــ الأبـ
ــانـــة، وســتــنــعــكــس هــذه  مــا ســمــاه تسليم الأمـ
من  الشعبي  الــحــراك  فعاليات  على  الــخــطــوة 
تــظــاهــرات وغــيــرهــا مــن أشــكــال احــتــجــاجــيــة، 
السياسية  والتفاعات  الــحــراك  على  وأيــضــاً 
حمدوك  كشف  بعدما  والخارجية،  الداخلية 
ــيـــات الـــتـــوافـــق بــــين مـــشـــروعـــين،  ــانـ ــكـ فـــشـــل إمـ
ــراد بــالــســلــطــة  ــ ــفـ ــ ــد الانـ ــريـ ــقــــاب عـــســـكـــري يـ انــ
ومـــشـــروع لــانــتــقــال الــديــمــقــراطــي تــطــمــح له 
قــوى الــثــورة وتــحــاول إيــجــاد نــظــام سياسي 

بداية الاستقال، نفسها مضطرّة لاستعانة 
بــقــضــاة عــــرب وأجــــانــــب، وكـــــان اغــلــبــهــم من 
مصر وإيطاليا وبريطانيا، حين تكونت أول 
في  الليبية  العليا  للمحكمة  قضائية  هيئة 
برئاسة  مستشارين  ثمانية  من   1954 العام 
مصري، ولم يكن من ضمنهم أي ليبي، وبعد 
ــنـــوات قــلــيــلــة، أصـــبـــح جــمــيــع الــقــضــاة من  سـ

الجنسية الليبية.
ومع استياء القذافي على الحكم في 1969، 
ــتــــحــــداث مــحــكــمــة الـــشـــعـــب، المــحــكــمــة  ثــــم اســ
 المسؤولين 

ّ
العسكرية التي أنشئت لمحاكمة كل

الذين تولوا مناصب كبيرة في عهد المملكة، 
ــابــاً 

ّ
كــمــا شــمــلــت المــحــاكــمــات صــحــافــيــين وكــت

الشعب«،  »تضليل  تهم  لهم  وجهت  كثيرين 
الملكي«، حسب  العهد  و»المساهمة في فساد 
آنـــذاك، عمر  ما جــاء على لسان المدعي العام 
المحيشي، أحد قادة الانقاب في تلك الفترة، 
ــقــــاب على  والــــــذي فــشــل فــيــمــا بــعــد فـــي الانــ
ــغـــرب الـــتـــي سلمته  ــى المـ ــرب إلــ ــ ــقـــذافـــي، وهـ الـ
بــعــد صــفــقــة مـــع الــنــظــام الــلــيــبــي لــيــتــم قــتــلــه. 
المحكمة  تلك  أصدرتها  التي  للأحكام  وكــان 
فعلها، في البداية، في تسييس القضاء وزج 
أدّت،  سياسية،  أهــداف  لتحقيق  استقاليته 
ــرأي الآخـــر،  فيما أدّت إلــيــه، إلـــى مـــصـــادرة الــ
الصحف  ألغيت  حيث  الــصــحــافــة،  وتصفية 
الخاصة والعامة التي كانت تصدر في عهد 
الخناق  ــيــق 

ُ
وض قضائية،  وبــأحــكــام  المملكة 

تبق سوى  ولــم  ــاب، 
ّ
والــكــت الصحافيين  على 

أجسام وهيئات كانت  تدور في فلك مجلس 
ــثـــورة الــــذي كـــان يــتــزعــمــه الــقــذافــي،  قـــيـــادة الـ
وينوب عنه عبد السام جلود في تلك الفترة.
اســتــمــر الــقــذافــي فــي الاعــتــمــاد عــلــى القضاء 
الاســـتـــثـــنـــائـــي، مــتــمــثــا فـــي عــــدة مــحــاكــم تم 
ومحكمة  الشعب  محكمة  مثل  استحداثها، 
أمـــن الــثــورة والمــحــكــمــة الــثــوريــة وغــيــرهــا من 
محاكم كانت تحت سيطرة النظام بالكامل، 
فيها  بما  مسيسة  كثيرة  أحكاما  وأصـــدرت 
أحــكــام الإعـــدام، سيئة الصيت، والــتــي نفذت 
فــي كثيرين، فــي  شهر رمــضــان الــعــام 1984، 
أو  بتهم الانتماء لجماعة الإخــوان المسلمين 
يكون  أن  دون  من  الحكم،  نظام  لقلب  التآمر 
لــهــم الــحــق فــي مــحــاكــمــات عــادلــة ومستقلة، 
كــمــا نــصــت كــل الــقــوانــين والمــواثــيــق الــدولــيــة 
التي شــدّدت على هذا المطلب باعتباره حقا 
أساسيا من حقوق المواطنة. ونقلت الإعدامات 
عــلــى الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، واخــتــيــرت لبثها 

جديد. خال خطاب الاستقالة، قدّم حمدوك 
كـــشـــف حـــســـاب عــــن الأهــــــــداف والآمــــــــال الــتــي 
حاول تحقيقها، وجهوده في ملفات السام 
ر من 

ّ
وتــفــكــيــك الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، كــمــا حــــذ

مــخــاطــر الــفــوضــى والانـــقـــســـام والـــصـــراعـــات 
ــورة وشــبــابــهــا  ــ ــثـ ــ الـــعـــدمـــيـــة، وحــــيّــــا قـــــوى الـ
 طــريــق الــثــورة 

ّ
ونــســاءهــا، فــي إشـــارة إلــى أن

ــربـــوط بــعــزم مــكــونــاتــهــا. كــمــا لا  مــســتــمــر ومـ
يــمــكــن فــصــل خــطــاب الاســتــقــالــة عـــن خــطــاب 
الـــبـــرهـــان أيـــضـــاً بــمــنــاســبــة ذكـــــرى اســتــقــال 
السودان، والذى بدا يتجاهل الأزمة، ويفرض 

الأمر الواقع على قوى الثورة. 
نتائج رئيسية، بوصف  وبالاستقالة، هناك 
لـــيـــس وحـــســـب شــخــصــيــة ذات  ــمــــدوك   حــ

ّ
أن

قــبــول أو مــوظــفــا أمــمــيــا وخــبــيــراً اقــتــصــاديــاً، 
لكن بوصفه يمثل مشروعاً للتغيير تحلقت 
حوله قوى سياسية لعبت دوراً أساسياً في 
داخلياً  النتائج  أهم  للثورة. ومن  التحضير 
الوثيقة  وانتهاء  السياسي،  الاتــفــاق  إسقاط 
ــتــــي تــــشــــارك الـــجـــيـــش فــيــهــا  ــتــــوريــــة الــ الــــدســ
فقدان  وبالتالي  المدنية،  الــقــوى  مــع  السلطة 
السيادة  الــدســتــوري لحكم مجلس  الأســـاس 
الذي ينفرد بالسلطة الآن، ويفتقد الشرعية، 
أو بمعنى أدق يحكم بشرعية التغلب والقوة، 
وبالساح والدوشكا المضادّة للطائرات التى 
رؤوسهم  وتفجّر  المتظاهرين،  تصيب  كانت 
وصدورهم، وبالخوف والترهيب، وبحوادث 
بالشابات  والــتــحــرّش  النساء  على  الاعــتــداء 
وحـــــوادث الاغــتــصــاب الــدنــئــيــة. وفـــي مشهدٍ 
النظم  انــحــطــاط  يستدعي وقــائــع دالـــة عــلــى 
ثـــورات  مــواجــهــة  فــي  وهمجيتها  العسكرية 

الشعوب.
تفاوض  النتائج غياب جبهة  إلــى  ويــضــاف 
بــاســم الـــثـــورة، وذلـــك يفتح المــجــال لــخــيــارات 
متعدّدة، منها بروز أقطاب سياسية تفاوض 
 مع الجيش. ويمكن هنا، على سبيل 

ً
منفردة

ة لــقــاء حــــزب الأمــــة مـــع الــجــيــش  ــال، قـــــراء ــثـ المـ
المــــاضــــي.  الأول  كــــانــــون  ــبـــر/  ديـــســـمـ نـــهـــايـــة 
ــاً ســيــمــنــح هـــــذا المـــشـــهـــد مــســاحــة  ــيــ ــارجــ وخــ
لــلــتــدخــل الإقــلــيــمــي والــــدولــــي فـــي الـــســـودان، 
وربما تدويل أزمته في ظل مخاطر محتملة، 
إذا استمر الوضع على ما هو عليه من حالة 
عدم الحسم والصراع بين الشارع والسلطة، 
والــذي قد يــؤدّي إلــى سيناريو من الفوضى 
واتساع أزمات السودانين معيشياً، ومحاولة 
جرجرة الحراك إلى العنف لعسكرته، وإيجاد 
ــتـــخـــدام الـــقـــوة.  ــرّر لمـــزيـــد مـــن الــعــنــف واسـ ــبـ مـ

ساعات الإفطار، لإرسال رسالة واضحة إلى 
الــجــمــيــع، إن هـــذا هــو مــصــيــر كــل مــن يــتــجــرّأ 
على معارضة النظام أو انتقاده أو المطالبة 
الانتماء  أو  السلطة  على  السلمي  بــالــتــداول 
أشاد  نفسه  القذافي   

ّ
أن لأيّ حــزب. ومؤسف 

بهذه الإعــدامــات، إذ صــرّح، في إحــدى خطبه 
: »شفتوا الإعدامات 

ً
إلى الشعب الليبي، قائا

في شهر رمضان زي السام عليكم، مافيش 
حــرام، هذه عبادة، هذا هو الصح، مؤتمرات 
كــلــب ضــال  أيّ  مــحــاكــمــة،  بــا  شعبية تشنق 

ه في المشنقة«. 
ّ
حط

مع تصاعد حدّة الانتقادات لحقوق الإنسان 
الــتــي مارسته  الــدولــي  ليبيا، والــضــغــط  فــي 
ــدول عــلــى الـــنـــظـــام والـــعـــزلـــة الـــتـــي فــرضــت  ــ الــ
نوعاً  يبدي  أن  النظام  على  لزاماً  كــان  عليه، 
من الإصاحات، مكرهاً لا راغباً، ففي محاولة 
لــلــتــهــرب مـــن الالــــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة، وإعـــــادة 
الانــدمــاج مع الــغــرب، أصــدر »مؤتمر الشعب 
الـــعـــام« الــوثــيــقــة الــخــضــراء الــكــبــرى لحقوق 
الإنـــســـان، والمــقــتــبــســة، فــي أغــلــب مــوادهــا من 
ــــان، والـــتـــي  ــــسـ ــــان الـــعـــالمـــي لـــحـــقـــوق الإنـ ــ الإعـ
نــصّــت عــلــى ضــــرورة ضــمــان حــق التقاضي، 
واســتــقــال الــقــضــاء، والــحــق فــي حــصــول كل 
ــة ونـــزيـــهـــة. وفــي  ــادلـ مــتــهــم عــلــى مــحــاكــمــة عـ
خــطــوة لاحــقــة، وبــعــد صـــدور تــقــريــر منظمة 
ــذي أعــقــب زيــارتــهــا ليبيا  الــعــفــو الــدولــيــة الــ
في العام 2004، وطالبت فيه بضرورة إلغاء 
محكمة الشعب، واعتبرتها محكمة مبتدعة 
لإضــفــاء الــشــرعــيــة الــقــضــائــيــة عــلــى مــطــاردة 
المــعــارضــين، رضــخ الــنــظــام، مــكــرهــا، لطلبات 
المنظمة، إذ أصدر »مؤتمر الشعب العام« قراراً 
الوقت  وفــي  ـــه، 

ّ
أن  

ّ
إلا الشعب،  بإلغاء محكمة 

نفسه، وبــدلًا من إحالة القضايا إلى محاكم 
عادية، استحدثت محكمة أمن الثورة، نوعاً 
من التحوير، وأصبحت هذه المحكمة، والتي 
تــغــيــر اســمــهــا فـــي مـــا بــعــد إلـــى مــحــكــمــة أمــن 
الدولة، تنظر في القضايا نفسها التي كانت 
نظر أمام محكمة الشعب، ليستمر القضاء 

ُ
ت

في ممارسة عمله تحت السيطرة الكاملة من 
 هذه المحكمة كانت 

ّ
الحكومة. ومما تواتر أن

قبل صــدورهــا، خصوصاً  أحكامها  تــعــرض 
الحكومة  موافقة  لأخــد  الهامة،  القضايا  في 

والقيادة قبل صدورها. 
نــجــحــت انــتــفــاضــة فــبــرايــر فـــي الـــعـــام 2011، 
وكــانــت الــحــاجــة مــلــحّــة لــبــنــاء نــظــام قضائي 
مستقل، تجلى في الإعان الدستوري الصادر 

وبالتأكيد، تقلق دول الجوار من هذا الوضع 
غير المستقر لسلطةٍ قادرةٍ على إدارة شؤون 
السودان، والذي يتشابك مع ملفات إقليمية 

ودولية، أمنية واقتصادية.
وأمام هذا المشهد، هناك عدة سيناريوهات، 
يرتبط تحققها بعوامل عدة، منها تفاعات 
ــارج، ومـــــدى اســتــجــابــة  ــ ــخـ ــ ــل والـ ــداخــ قــــوى الــ
قيادات الجيش وتحالفاتهم وإدراكهم المأزق 
بالسلطة،  التشبث  عــن  وتراجعهم  الــحــالــي، 
وأن يعي هذا الحلف أن تاريخ السودان، بما 
الــســودان  فــتــرات استبعاد مــكــونــات  فيه مــن 
وعسف  ومظالم  تهميش  وحالة  الحكم،  من 

في 2011/8/30، ونصّ صراحة على استقال 
القضاء وحظر المحاكم الاستثنائية، وكفالة 
حق التقاضي أمام الجميع، وتم إلغاء رئاسة 
ــر الـــعـــدل المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء كما  ــ وزيـ
كان في السابق، وتم إعادة تشكيله برئاسة 
 الأمر لا يحتاج 

ّ
 أن

ّ
رئيس المحكمة العليا، إلا

فقط إلى مجرد قوانين، خصوصاً في مرحلة 
النزاع، بل يحتاج إلى إشاعة ثقافة قضائية 
 ذلك 

ّ
أن التي ســادت عقداً. وبما  مختلفة عن 

لم يكن بالأمر اليسير، فقد سُجّلت انتهاكات 
الانتقالي  المجلس  ممارسة  بداية  في  كثيرة 
لــســلــطــاتــه، ولــوحــظــت حــــالات تــدخــل عــديــدة 

ــة، أدّت  ــاديـ ــتـــصـ بــالــحــقــوق الــســيــاســيــة والاقـ
ــــن صـــــراعـــــات خــــــال فـــتـــرات  إلــــــى ســـلـــســـلـــة مـ
الأمنية  والأجهزة  بالجيش  المدعومة  الحكم 
دوّامــة  كارثية،  النتائج  وكانت  والمليشيات، 
الــصــراعــات المسلحة والــحــرب وتبعاتها  مــن 
المـــؤلمـــة. ويــتــوقــف تــطــور الـــوضـــع أيـــضـــا، في 
جــانــب مــنــه، عــلــى إدراك الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــفـــاق على  أهــمــيــة الـــحـــوار فــيــمــا بــيــنــهــا، والاتـ
الــديــمــقــراطــي وتحقيق  مــتــطــلــبــات الانــتــقــال 
ــة، واخـــتـــيـــار ســبــل مــمــكــنــة، يــمــكــن أن  ــدالـ ــعـ الـ
تــفــرضــهــا تــحــالــفــات ومــكــونــات الـــثـــورة بعد 
الفرز  الانــقــاب واســتــقــالــة حــمــدوك، وعملية 
الدستورية. وعلى  الوثيقة  التي تلت توقيع 
جانب آخر، تفتح الاستقالة الباب أمام تشكّل 
تحالفاتٍ تحمل قدراً من الوضوح، وتجاوز 

المواقف الملتبسة ظلت قائمة قبل الانقاب.
الحاضنة  بفقدانه  حــمــدوك  ــعُــف 

َ
إجــمــالًا، ض

والتغيير  الحرية  قوى  وخسرت  السياسية، 
والتفاوض  الــحــوار  في  ليس  أبــرز ممثليها، 
القوى  مــع  أيــضــاً  لكن  الجيش وحلفائه،  مــع 
الـــدولـــيـــة. والــــيــــوم، وإن كــــان مــهــمــاً الـــحـــراك 
الـــــذي يـــرفـــض الـــشـــراكـــة مـــع ســلــطــةٍ انــقــلــبــت 
 مـــن الــــضــــروري أن يــكــون 

ّ
ــإن ــ ــثــــورة، فـ عــلــى الــ

ح 
ّ

والمرش المبهر  الــثــورة، في صمودها  لقوى 
خريطة  على  المتفقون  ممثلوها  لاستمرار، 
ــلــــول مــمــكــنــة فــــي ظــــل مـــعـــادلات  ــريــــق، وحــ طــ
للمستقبل،  الحالية، ووضع تصوّرات  القوة 
تــكــون محل قــبــول مــن أوســـع طيف سياسي 
وشــعــبــي مــمــكــن، وأن تــمــتــلــك تــكــتــيــكــاتٍ في 
حــركــاتــهــا، مــن دون الــســقــوط فــي فــخ العنف 
والاكتفاء بالشعارات من دون رؤية للوصول 
إلى أهدافها الجزئية ضمن سياقٍ أكبر، هو 
الانــتــصــار لأهــــداف الـــثـــورة. أمـــا عــن حــمــدوك 
الأخير،  فربما يكون خطاب الاستقالة ليس 
لــلــوزراء في  فالرجل اخــتــار أن يــكــون رئيساً 
ــلــــب الـــظـــن،  ــة فــــي الـــصـــعـــوبـــة. وأغــ ــايـ ــــرف غـ ظـ
وبــحــكــم تــجــارب تــاريــخــيــة ســابــقــة، لا يغيب 
أشـــخـــاص، كــمــا حـــمـــدوك، عـــن المــشــهــد بــقــرار 
الاســتــقــالــة. وأخــــيــــراً، أثــبــت حـــمـــدوك لنفسه 
 تــوقــيــعــه اتــفــاقــاً مع 

ّ
ولــلــقــوى الــســيــاســيــة أن

الثورة،  للدفاع عن  البرهان محاولة صادقة 
وليس كما تمت قراءته في إطار من التخوين 
الانقاب،  إلى حد وصفه شريكاً فى  للرجل، 
وتـــصـــويـــر مــوقــفــه فـــى اســتــنــســاخ لــلــتــاريــخ 
بموقف حسن الترابي مع عمر البشير خال 

انقاب 1989.
)كاتب وباحث مصري(

في أعمال القضاء، خصوصاً في تعامله مع 
المنشق، عبد  العسكري  اللواء  اغتيال  قضية 
الفتاح يــونــس، بــالإضــافــة إلــى تــدخــل بعض 
المحلية في اختيار رؤســاء  المجالس  رؤســاء 
المحاكم الابتدائية، وكثرة مجالس الاحتجاز، 
وعدم القدرة على تنفيذ أحكام كثيرة، نظراً 
إلى الافتقار إلى آليات لتفعيل تنفيذ الأحكام 
تقدّم  التي  الفترة  كانت  وأخــيــراً،  القضائية. 
فــيــهــا المـــرشـــحـــون لـــانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
القضاء.  استقالية  فــي  الحقيقي  الاخــتــبــار 
ينأى  أن  استطاع  القضاء   

ّ
أن الرغم من  على 

بنفسه عن الدخول في أتون الصراعات التي 
إلــى قلب  السياسيون جــرّه  حدثت، استطاع 
النزاع، ليصبح من أطرافه، إذ حاول الجميع 
ــحــين لــلــســبــاق 

ّ
اســتــغــالــه فـــي أحــقــيــة المــتــرش

الرئاسي وقبول الطعون وغيرها من الأمور 
القضائي في  التي جعلت الجهاز  القانونية 
فوهة الــنــزاع، الأمــر الــذي أدّى إلــى عــدم قدرة 
فحُوصرت  أعمالهم،  ممارسة  على  القضاة 
مــحــاكــم ابــتــدائــيــة كــثــيــرة ومُــنــع الــقــضــاة من 
ــام كـــثـــيـــرة تــحــت  ــكــ صــــــــــدرت أحــ

ُ
ــحـــضـــور وأ الـ

مــن جديد  الــنــواب  التهديد، وتــدخــل مجلس 
فـــي أعـــمـــال الــجــهــاز الــقــضــائــي، واتـــخـــد، في 
النظام  قــراراً بإعادة هيكلة  توقيت حساس، 
ــرى تــغــيــيــراً عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــ الـــقـــضـــائـــي. وأجـ
المجلس الأعلى للقضاء، وقرارات أثارت لغطاً 
 فـــي عــمــل الــقــضــاء 

ً
كــثــيــراً، واعـــتـــبـــرت تـــدخـــا

ها 
ّ
وتعدّياً على استقاليته. والخشية من أن

تــؤدّي إلى انقسام المؤسسات القضائية،  قد 
ودخولها، كغيرها من المؤسسات الحكومية، 

 منها. 
ّ

في جدل حول قانونية كل
في  القضائي  النظام  تعافي  من  الرغم  على 
لــيــبــيــا خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، ومــزاولــتــه 
عــمــلــه بـــعـــيـــداً عــــن الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة، 
البقاء موحداً في وقت شهدت  وقدرته على 
فـــيـــه أغــــلــــب المــــؤســــســــات الــلــيــبــيــة انــقــســامــاً 
 الــطــريــق ما 

ّ
بـــين الـــشـــرق والــــغــــرب، يــبــدو أن

 أمـــــام اســتــقــالــيــتــه وحــيــاديــتــه، 
ً
ــا ــويـ زال طـ

خــصــوصــاً فـــي ظـــل انـــتـــشـــار الـــســـاح وعـــدم 
القضاة،  حماية  على  قـــادرة  حكومة  وجـــود 
وجــعــلــهــم يـــمـــارســـون أعــمــالــهــم ويـــصـــدرون 
أو تهديد... ومطالبة  بــدون خــوف  أحكامهم 
في  تحيّز،  دون  من  عادلة،  بأحكام  القاضي 
هــذه الــظــروف، الأشــبــه بمن »ألــقــوه فــي اليم 

 بالماء«. 
ّ

وقالوا له/ إيّاك إيّاك أن تبتل
)كاتب ليبي(

توقعات المشهد السوداني بعد استقالة حمدوك

في استقلالية القضاء الليبي

أثبت حمدوك لنفسه 
وللقوى السياسية 
أنّ توقيعه اتفاقاً 

مع البرهان محاولة 
صادقة للدفاع عن 

الثورة، وليس كما 
تمت قراءته في إطار 

من التخوين

يتوقف تطور الوضع، 
في جانب منه، على 

إدراك القوى السياسية 
أهمية الحوار في ما 
بينها، والاتفاق على 

متطلبات الانتقال 
الديمقراطي

حاول الجميع استغلال 
القضاء في أحقية 
المترشّحين للسباق 

الرئاسي وقبول 
الطعون وغيرها من 
أمور قانونية جعلت 

الجهاز القضائي في 
فوهة النزاع

نص الإعلان 
الدستوري الصادر في 

2011/8/30، صراحة، 
على استقلال القضاء 
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